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 ..."النظام إسقاط بعد القدس تحرير" بين لجولانيا

 "!الإبراهيمي السلام" في برتق  الم   والانخراط
 

 د. لينه بلاغي
  

 والمصالح المبادئ: بين الجولاني
أحمد بين الرئيس الســــــــور   "التاريخي"حه اللقاء ت  افت   ،ورســــــــميني عل   ،مرحلة تقاســــــــم  فوذا ر  ت ســــــــوريا م خ  خل  د  

حا   ،ســـــــعودية -برعاية تركية ،دو الد ترامبمريكي والرئيس الأ ،الشـــــــر   إدخال ا طلاق قاطرةأمام جال الم   مُفســـــــ 
رت عنه ب  ع   . وهذا مامنيا  أو  ســياســيا   "،الجديدوســ  الشــرق الأ" منظومةضــمن قليم، دول الإبعض  ولاحقا   ،ســوريا

الخليجي(  )سيماقليمي جا ب الا فتاح الإإلى عن سوريا، مريكية فع العقوبات الأبرزها ر  وأ ،رات ش  العديد من الم
تجاه  الجديدة""الخارجية لســوريا  ةحول الســياســالجولا ي  يحتصــر  ومنها، والدولي، وتصــريحات القيادات الســورية

 الإسرائيلي. الكيان
في   داخليةالمصــــــالح الت مين من أجل الســــــياســــــي اســــــتيعا  الا فتاح الســــــور   بالشــــــ نتعاطي للمُ  مكنربما يُ  

العديد من الاستفسارات والتساؤلات هناك  أن إلا   ؛ة بالنسبة للشعب السور  التي لا تزال ا تقالي  و الراهنة، المرحلة 
هاته الســـــــــياســـــــــية بتوج   "البراغماتيو" ،بســـــــــيرته الذاتية، "يديولوجي"الإ ،يديولوجي لهذا الحراكعد الإبالبُ رتبطة المُ 
ةمُ ال  )للجولا ي(. ست جد 

د  م ي  و ة الرؤى المذهبية، كما في بعض الشــــــريعر تعطيل ر  ب  التي تُ ج" و"واجبات المرحلة" التدر  بين ســــــياســــــة " 
على دة عتم  غماتية المُ ا ، والبر ليون المكيافيره ر  ب  كما يُ  ،قتضـــيات الحكم والســـلطانوبين مُ  ،الجولا ي" – هج "الشـــر  

من حيث البراغماتية  ميكافيلية ســـــــــياســـــــــاتي بن  جماعة الإخوان أحيا  ا بت  م ه  تُت  ) "والواقع والنتيجةفلســـــــــفة "الفائدة 
 تكتيك مرحليرون ذلك ب  ه ر  ب  في المقابل، يُ  ،لكن .(ين كوســيلة ســياســيةل المواقف، واســتخدام الد  بد  الشــديدة، وت  

تفكيك صــــــورة  الصــــــعب جدا   منأ ه  جد حيث   ،رو هاأو من أجل "المصــــــلحة العليا" كما ي   ،في مواجهة القمع
ل مث  ت  التركي، المُ  ت الموقفالتي طال  تغي رات ( عن المُ الشــــــــــر  )الجولا ي ســــــــــابقا  أحمد الرئيس الســــــــــور  الحالي 
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خير، ومحاولة الا قلا  على الأ، 2016من العام  ا طلاقا  قليمية المعطيات الإو ،  أردوغانبالرئيس رجب طيب 
على مختلف ، الشــــر  حاليا  لا  إلى وصــــو  ،بقيادة الجولا ي "شــــامهيئة تحرير ال"ده خطا  ل الذ  شــــه  وبين التحو  

ا ن  حســــ  أ)اذا ما قصــــى بعد طوفان الأراتها بالقضــــية الفلســــطينية وتطو  ق في الموقف المتعل   وخصــــوصــــا   ،الصــــعد
 (.راتتفسير الم ش  

يتجاهل  داء مســـــــــلم أن  فلســـــــــطين قبلة المســـــــــلمين الأولى، وحاضـــــــــنة المجد الإســـــــــلامي، ولا يمكن لأ   من "و 
ة، وهو المجاهدين في الأم   كل  ة "ب ن تحرير المســــجد الأقصــــى من رجس الاحتلال هو مهم  يمان والإ ،"تحريرها

الله لا  صــــل فق  دمشــــق، بل القد   بإذن"إلى التصــــريح ب  نا  ،ســــاومة أو التنازل"من الثوابت التي لا تقبل المُ 
بيا ات صـــــادرة عن هيئة تحرير الشـــــام قبل ســـــقو  النظام الســـــور  أيضـــــا  عنها رت ب  مواقف ع  ؛ وهناك "تنتظر ا

 قفون في وجه العدوان الصـــــــــــــهيو ي، و دعو كل  "دعمنا الكامل لإخوا نا في فلســـــــــــــطين الذين ي   ؛ مثل:الســـــــــــــابق
الدعم لفلســطين إعلان اعتقال قيادات فلســطينية في ســوريا، و  إلى وصــولا   ،الوســائل" المســلمين إلى  صــرتهم بكل  

طريق ســـافرين وبين المُ  .خيرةالدول العربية الأة في قم  وزير الخارجية الســـور   رب  كما ع   ،"وســـياســـيا   اســـيا  دبلوم"
تغيير إلى الذ  يجتذ  من حوله الطامحين  ،يديولوجيبين المنهج العقائد  والإ ؛رة وطويلة من التجاذباتوع  
 ".والدوليقليمي ومعطيات الواقع الإ –" كرسي الرئاسة  م به عاملا، وبين المصلحي الذ  يتحك  " و  إسلام"

 "الجهاد "فالقائد  .وسريعا    لافتا  الشر  تحو لا  أحمد ة أشهر، أجرى في غضون ست  "و ،هلحكمولى في المرحلة الأ
. "الذ  دخل دمشق على رأ  فصائل إسلامية معارضة، بات اليوم رجل دولة يستقبله كبار الزعماء في العالم

 قال"خيار واقعي"، فيما ب  ه  فوهوصــ  ، وآخرون ا  وقو "ب  ه "شــا  وجذ  فه وصــ  ترامب أن  (القد  موقع) لو ق  
. أما "لوكالة فرا س بر  "إ ه راديكالي براغماتي ،توما بييريه ،المختص بالمجموعات الاســــــــــــــلامية في ســــــــــــــوريا

 الا تهاز  .بالذين وصفوه  ،عارضيه من  فس الفصيلمُ وبين  ،ا قسموا بين وصفه بالواقعيف  صاره،أ
جر  دمشـــــــق تُ أن وحزيران، ا تقل الشـــــــر  في تصـــــــريحاته من " أيارتســـــــارعة خلال شـــــــهر  وفي تصـــــــريحات مُ 

وذلك بعد  ،وعدم خروجها عن الســـــيطرة"وضـــــا  عبر وســـــطاء لتهدئة الأإســـــرائيل مفاوضـــــات غير مباشـــــرة مع 
عتبر ا أن مُ  ،ة في الجنو  الســــور  باتجاه المناطق الدرزي  ك وتلاها التحر   ،ت الســــاحل الســــور  المجازر التي طال  

 بعدها جاء .شـــــــــتركين"المُ عداء العلاقات مع الكيان تحت عنوان "الأ ت طيرإلى فات الكيان "عشـــــــــوائية"، تصـــــــــر  
ع ق  و  الاشــتباك المُ  ، حيث أعر  عن رغبته في "العودة إلى اتفاق فك  ”ة اليهوديةالمجل  “الشــر  في لقاء مع  موقف
وحماية المد يين، تبادل ، بل كضــــــــمان أســــــــاســــــــي لضــــــــب  النفس المُ النار، ليس فق  لوقف إطلاق 1974عام 
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على ضــــرورة "إ هاء عصــــر القصــــف المتبادل الشــــر  أك د و  ."في مرتفعات الجولانة وخاصــــة المجتمعات الدرزي  
"لدى ســوريا  :وأضــاف .الخوف" ق من الدولتين في ظل  إلى أن "الازدهار لن يتحق  شــير ا "، مُ وإســرائيلبين ســوريا 

 ."دين لعب دور رئيسي في الأمن الإقليمييمكن للبل  و  ؛شتركينوإسرائيل أعداء مُ 
 

 عمليالتطبيع السوريا و 
ح ر  ص  حيث سوريا ولقائهما الشر ، إلى معلومات حول زيارة قس وحاخام صهيو ي ر ا رويترز م خ  وكالة كشفت 
بين ســــــوريا وإســــــرائيل  "الســــــلام"أن  ،بالرئيس الأمريكي دو الد ترامبعلى صــــــلة وهو  ،قس جو ي موربعدها ال

 .«ممكن جدا  »
بين الأديـان في الـدول العربيـة منـذ  جـان للحوارو  ر  يُ لحـاخـام أبراهـام كوبر وا مور القسأن وضــــــــــــــحـت الوكـالـة أو 

إمكا ية أن يكون المســتقبل عن ا قه، وأيضــ  ثير قل  ث عن القضــايا التي تُ تحد  “أن الشــر  ت عن مور و قل   .تســنوا
ة القصــــــــــوى لســــــــــوريا يجب أن تكون التركيز على لكن الأولوي  … أعتقد أن الســــــــــلام ممكن جدا  “ ً  .”جدا إيجابيا  
 م". يعتقدان أن الشر  قادر بشكل فريد على وضع أجندة صنع السلا" مور وكوبر أ هما ر وذك   ."سوريا

خلال ق ى الولايات المتحدة الســــــــــــــيطرة على غزة، إ ه لم يتطر  اقتراح ترامب ب ن تتول   نا  م عل  وقال مور، الذ  دع  
اقترح مور  .حاليا   ى مهامهاتول  التي ي  مريكية الأســــــة غزة الإ ســــــا ية م ســــــ  اجتماعه مع الشــــــر  إلى الحديث عن 

فراء جيش غير رسمي من سُ ة وتكوين ر النمطي  دم الصو  له  “شتركة وكوبر على الشر  إقامة مشروعات إ سا ية مُ 
 ”. النوايا الحسنة

إن الشــــــــر  وافق على طلب تطبيع العلاقات قوله " ،ترامب بعد لقائه الرئيس الســــــــور  عن  "رويترز"لت  ق  فيما و 
 ر شــــ  ، فقد «أبراهام»ه ترامب على الا ضــــمام إلى اتفاقيات حيث حث  ، "لكن الأمر ســــيســــتغرق وقتا   ؛مع إســــرائيل

ـــــو موقع  ـــــيـ ـــــسـ ر تتمحو   ،عن مس ول في الكيان الاسرائيلي رغبة  تنياهو "بوساطة امريكية مع سوريا"ا م خر   أكـ
 ".حول " اتفاق امني جديد والعمل على اتفاق سلام شامل

 
 وسوريا –الشرع  –أمريكا 

في الســابع من في الســياســة الأمريكية تجاه ســوريا، وافق مجلس الشــيوي الأمريكي  لافتا   لا  في خطوة تعكس تحو  
مبعوث الرئيس الأميركي إلى أعلن  ،بالتزامن. و على قرار شــــــــــــــطب ســــــــــــــوريا من قائمة "الدول المارقة" ،حزيران
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حتها القيادة الســــــورية الجديدة للســــــماح  لاف طر  ة الولايات المتحدة وافقت على خط  أن ســــــوريا، توما  باراك، 
المعارضـــة، بالا ضـــمام إلى الجيش الوطني، شـــريطة أن  الأجا ب، الذين كا وا في الســـابق ضـــمنقاتلين من المُ 

على النظام الجديد، فيما مريكي رت الا فتاح الأخ  أالعقد التي حدى لإ ا  وهو ما يعتبر تفكيك ؛يتم ذلك بشــــــــــــــفافية
وفق ما  ،الوزارة خلال المرحلة الماضـــــية "أبرز أعمال اســـــتعرضـــــت الرئاســـــة الســـــورية مع "قيادات وزارة الدفا  

راضـــــــي على الأمريكي التموضـــــــع الأإعادة عمليات أيضـــــــا  بحثت أ ها رج ح ومن المُ  ؛الرئاســـــــة الســـــــوريةنت أعل  
 أيضا .ت بالتزامن ع  السورية التي وق  

في شهر  ،ةالعبري  في حديث مع صحيفة "جورزاليم بوست" النائب في الكو غر  الأميركي، مارلين شتوتسمان، 
إلى أن ذلك "شـــيرا  ، مُ "أحمد الشـــر  في تطبيع العلاقات مع إســـرائيلرغبة الرئيس الســـور  "عن كشـــف  ، يســـان

وأضـــاف شـــتوتســـمان عقب زيارته إلى ســـوريا:  ."أبرزها ضـــمان ســـيادة ســـوريا ووحدة أراضـــيها ،مرهون بشـــرو 
والدول الأخرى في  إســــرائيل د معجعله في وضــــع جي  أبراهام، وهو ما ســــي   "الشــــر  مســــتعد للا خرا  في اتفاقيات

 ."وبالطبع مع الولايات المتحدة ؛الأوس الشرق 
، المنطقة إ ما كل  و  ،ليس ســوريا وحســب ،تشــكيلإعادة على رات التي حملت م شــ  مريكية الأر كات التحأما أبرز 

القواعد العسكرية الصغيرة في ة من خلال تجميع غالبي   ،في سوريامريكي التموضع الأإعادة عن علان كان الإف
 هذا الوجود مع تغيير في صـــفةقليم، اســـتراتيجية في الإأمريكية كبر قاعدة عســـكرية إلى أ للتتحو   ،قاعدة التنف

 القيادة السورية.بموافقة و  ،النظام الحالي إب ان "شرعي وجود"إلى النظام السابق  إب انمن "احتلال" 
بما فيه حفظ وحدة  ،التفاهم عليه قد تم  قليميين والفاعلين الإأمريكا التقاســــــــــــــم بين  إلى أنهذه الخطوة تشــــــــــــــير 

بمباحثات  ربما مع وعود ،حتى الحدود مع تركيا وصولا   ،(سرائيليخارج الاحتلال الإ)السورية الراهنة راضي الأ
 .التركي –وتحفظ ماء الوجه السور  سرائيلي رضي الجا ب الإتوافقات تُ إلى للوصول سرائيلي مع الجا ب الإ

 ،الحدود بين ســــــــــــوريا، العراق، والأردنث عند مثل  الواقعة  ،قاعدة التنففي مريكي التموضــــــــــــع الأإعادة عتبر وتُ 
راقبة تعزيز المُ لها تيح يُ الكيان، حماية مصـــــالحها وأمن ل بالحفاظ على وجود عســـــكر  في ســـــوريا مريكيا  أ ا  التزام

ما  وهو ؛بين العراق وســـوريا بر   رب  أ   ما عا   ،بين ســـوريا والعراق والأردن الرئيســـيةة الطرق البري  م في تحك  الو 
عنصـــر ل ك  شـــ  كما وســـتُ  .التطبيع"و"وربما الجغرافيا   ،تقاســـم النفوذآليات على ملف لبنان و  بعاته لاحقا  لقي بت  ســـيُ 

أ  في وجه وحتى  ،ة حول ملف الجنو  السور  مفاوضات مستقبليأ  في وتركيا ضغ  على النظام السور  
 .قليمفي الإ ،التركية منها -سيما الخليجية  ،تنافسيةأو مشاريع استثمارية 
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 :بةرتق  وتبعات م   ..التفاهماتفلسطين و 
لمجتمع أمام اف، وإعادة صـــــــــياغة صـــــــــورته تخفيف الخطا  المتطر   حاول الشـــــــــر  ،لحكمهولى المرحلة الأفي 

شرق سوريا  له شمالعارضة مُ ات كما سعى لعقد اتفاقات مع قو  مع الجميع.  ، من أجل تحسين علاقاتهالدولي
ا من صورة مُ ، اعتدالا  أكثر و ا د  د  تش خطا  أقل  مع استخدام  ،لتثبيت وضعه السياسي والعسكر   ،وجنوبها ستفيد 

 .تركيا كنموذج براغماتي إسلامي قومي
الســياســات  ت طير، يتم العمل على ســاســيترامب مفتاحها الأ ؤهل لقايشــك  في المرحلة الثا ية لحكم الشــر ، والتي 

على المســــــتوى الداخلي  ،الجديدةالســــــياســــــية  التموضــــــعاتالخارجية لســــــوريا الجديدة، من خلال محاولة تثبيت 
أن فمن الطبيعي . مختلفة" ب ســاليبهرة والترهيب زد  تراوح بين "الترغيب بســوريا المُ ت   ة، عبر اعتماد ســياســتحديدا  

 يديولوجيا  إ ،جدد على الســـــــاحة الســـــــورية ولاعبينة الجديدة ســـــــتخلق شـــــــبكة من المصـــــــالح الجديد التموضـــــــعات
بما فيها الرغبة بالسير في تطبيع العلاقات  ،التموضعات تلك تيعيق ربما عملية تثب، ما سيُ واقتصاديا   وسياسيا  

إطار ووضــــــــــعها في ســــــــــلامي، والإيديولوجي القضــــــــــية الفلســــــــــطينية والقد  من التداول الإإخراج مع الكيان، و 
 .التقليدية العربية "دعم سياسي ودبلوماسي"التصريحات 

وفق  خليجيــا  و أمريكيــا   الــذ  بــات مــدعومــا   ،خطورة على  ظــام الشــــــــــــــر  لالمراحــأكثر هــذه المرحلــة من  ولعــل  
هذه الخطورة  وتنبع .عربي لاحقا   –تركي و  إســــرائيلي –تركي   موضــــع تنافسســــيكون لكنه الراهنة، رات الم شــــ  

وســــــــــــــ  شــــــــــــــعبي يحمل تركيبة  يالبراغماتية فإلى يديولوجيا من الإرحلة الا تقال مف ؛عطياتمن جملة من المُ 
قد لا تكون بهذا المســـــــتوى من في ظل تعثر دولي مالي، إقتصـــــــاديا ،  وم زومشـــــــعبوية،  –قومية  - إيديولوجية

يتم تضـــمين عودة الفوضـــى إذا لم ي و الا قســـام الداخل رفي الوقت  فســـه محفوفة بخط  إذ إ ها  ؛ســـر والســـهولةاليُ 
"المجتمع  صــــــدقلم يإذا ، ولاســــــيما يديولوجيةإلاعتقادات أو  ،ةي  مصــــــلح دوافعلما خرى؛ إالأ الأطراف الســــــورية

عندها ســــــــــــــيكون من  .الالتزامات المالية والاقتصــــــــــــــادية ، فيما يخصودول الخليجأمريكا و أ  أوروبا  ،الدولي"
 بالتخويف لا  إ ،أخرى جهة الوضــــــع الاقتصــــــاد  من و  ،من جهةيديولوجي رتق الخطا  الإ إعادة الصــــــعب جدا  

 .والترهيب
تحث حكومات العالم على عدم حضور لترامب "أمريكية  دبلوماسيةة رويترز فحوى برقي   وكالة شرت  ،ذلكإلى 

الولايات المتحدة "أن و  ،"بين إســـــــرائيل والفلســـــــطينيينحتم ل المُ  ،الدولتين المقبل في  يويورك بشـــــــ ن حل  م تمر ال
ضــــــيف عراقيل ا ســــــيُ فترضــــــة، مم  خطوات من شــــــ  ها الاعتراف من جا ب واحد بدولة فلســــــطينية مُ  أ   عارض تُ 
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حر ، وبالتالي يدعم ال وقتويضــــــغ  على إســــــرائيل في  ،النهائي للصــــــرا  قا و ية وســــــياســــــية كبيرة أمام الحل  
 .”أعداءها

ركيزة راســخة في الســياســة الأمريكية  د  ع  الدولتين، الذ  يُ  لحل  ا  س  ســبيتحم  وكان ترامب في ولايته الأولى غير مُ 
لكن الســـفير الأمريكي لدى " ؛من هذه القضـــية في ولايته الثا ية أ  موقف ترامب بد  تجاه الشـــرق الأوســـ . ولم يُ 

ة إ ه لا يعتقد ب ن قيام دولة فلســـــــــطينيأخيرا  د قو  لإســـــــــرائيل منذ زمن، قال مايك هاكابي، وهو م ي   ،إســـــــــرائيل
 .)رويترز( "الأمريكية للسياسة الخارجية ة لا يزال هدفا  مستقل  

، ثير مخاوف الشـــــعب الســـــور  يُ أن ح ج  ر  من المُ  ،الدولتين عارضـــــتها الشـــــديدة لحل  مُ مريكية الأدارة الإإن إعلان 
واعترافه  ،الصــغيرة"إســرائيل مســاحة "  ل قة ما اســتذكر ا تصــريحات ترامب المتعإذا ســيما ، عموما   قليمودول الإ
ب رئيس حكومة تتضـــــافر مع التســـــريبات الســـــابقة حول طل  والتي ســـــرائيلية، إرض  بالجولان الســـــور  كالســـــابق 
من شـبه  ،اتفاق جديد" مع سـوريا" لإبرامل التدخ   ،بشـخص دو الد ترامبمريكي، من الجا ب الأ،  تنياهو، الكيان
للســـير في مة د  ق  الشـــر  كمُ أحمد وهو ما طالب به  ؛"1974ع عام ق  و  اتفاق فك الاشـــتباك المُ لغي "ســـيُ أ ه د الم ك  

هام القيادة الســـــــــورية عبر ات   ،قســـــــــام الداخلي شـــــــــبه الاما يُ إلى هذا المطلب هو ما يدفع  ولعل   .تطبيع العلاقات
رات "خيا ة"، ما قد يخلق توت  وقد ترى بعض الفئات في هذا التقار   .الحالية بالتفري  بالمبادئ الوطنية الســورية

من  .والولايات المتحدةسرائيلي ف منه الكيان الإوهو ما يتخو   ؛عيد تشكيل خطو  الصرا أو يُ  ،داخل المعارضة
الصغيرة من مساحات جغرافية مريكية القواعد العسكرية الأإخراج و  ،تدعيم قاعدة التنف من جهةأهمية هنا تنبع 

رات التي التوت   وتصــــــــــاعد ،تقرار النظام التام بعدعدم اســــــــــ في ظل   عارضــــــــــة،قد تجعلها في مواجهة مع فئات مُ 
 .تشهدها المنطقة

 
 خلاصة 

 في المنطقة، واستنادا  رتقبة لعملية التطبيع المُ  ،وحتى بعض العربي ،والدبلوماسي الغربيعلامي وفق التمهيد الإ
على الاحتفاظ إصـــــرارا  إســـــرائيليا   شـــــهد أن  ،في المدى القصـــــيرت وق ع من المُ  أعلاه،ذكورة مرات اللجملة الم شـــــ  

 في الوقت الذ  ستستمر القيادة السورية بغض   ،الكيانة حفظ أمن بذريع ،في سورياة جديدالالمحتلة  بالأراضي
مقابل وعود واســـتثمارات مالية  ،ســـدار الأبعد ســـقو   ظام بشـــ  ة المحتل   بالأراضـــية طالبة جدي  مُ أ  الطرف عن 
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 تهاتها القومية بعد ســــــقو  شــــــرعي  جد صــــــعوبة في تســــــويق شــــــرعي  الحكومة الســــــورية ســــــت  إن فإلا  و ؛ واقتصــــــادية
  ."التدريج" يديولوجية  الإ
بها من عق  أ وما ا، ر  التي ا دلعت بين  ظام الشــــــــــــــر  والدروز م خ  زمة الأ خلال ،ســــــــــــــرائيليةواقع التهديدات الإإن 

بالجولان، يعني طالبة صــمت ســور  عن المُ  عهب  ت  والذ  وهجوم طال محي  القصــر الرئاســي، إســرائيلي قصــف 
 وتداعياتها. في المنطقةتسارعة رات المُ التطو  بلورة ر با تظا ،يدخل "غرفة التجميد"أن ح ج  ر  الملف من المُ أن هذا 

 لا ينفع في كــل  أن ح ج  ر  في بعض الوقــت، ولكن من المُ  البراغمــاتي  موذجــا   أردوغــانقــد ينفع اعتمــاد وختــامــا ، 
 .ما من عمر الجغرافيا السورية الشر  في مرحلة  أحمد دركه هذا ما قد يُ و  .الوقت

  
 
  
 

 

 

 


